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لكل مرحلت تا ريخي أفكار أساسيت تقوم عليها نظرتها الأوليت الى الحياة والانسان والقيء وتكون بمثابت 
ركاتز تستتد إليها مبررات وجودها ودورها التاريخي وبقد ر ما تكون الأفكار الأساسيت حي نابعت من رض 
الواقع فإن نموها يكون طبيعيا فهي تثمر وتزدهر شأن الكائتات الحيت وتتمتع بقد رة متجددة على الاشعاع 
والابداع . 


والايديولوجين العربيى الثورين التي فام عليها الصرح التاريخي لحزب البعت العربي الأشتراكي هي واحدة من 
تلك النماذج من الأفكار التي نشآت من معاناة حي ومن حاجات حيويت لذ لك أخذت شكل مسيرة نضاليت 
صاعدة وشكل سلاح يغتني بمعا ركه ويتطور معها ويد فع بحركته الثوريت دوما الى الأمام . 


وسلاح الايد يولوجية العربيت الثوريت شأن كل سلاح يحتاج من أجل أن يبقى ملبيا للحاجات المستجدة للنضال 
والمعارك المقبلة ؛ الى أن يشحذ بإستمرار وأن يكون موضوع عنايت المناضل والحركة الثوريت التي تعتمد 
عليه . وقد أخذت هذه الحقيقن موقعها في تجربت البحث بعد وصوله الى السلط في قطرين عربيين العراق 
وسوریا من خلال التأاکید على حاجتین أساسیتین متلازمتین : 


-1 الحاجة الى إنضاج نظريت العمل في التطبيق الاشتراكي والعمل الوحد وي والصيغ الد يموقراطيت . 


-2 الحاجت الى تطوير الد راسات المتهجيت والبحوث النظريت حتى يكون بنيان نظري العمل قائما على أساس 
صلب متين من النضال الايد يولوجي والتعميق لأفكار الحزب الأساسيت . 


وقد كان للعمليت التربوي على هذين المستويين موقع خاص من أجل بتاء الانسان والأجيال والشباب العربي 
المؤهل لتحقيق متطابات الانبعاث القومي والتحويل الاشتراكي . 


ولعلكر تذ كرون أيها الرفاق الاشارة البالغة الاهتمام التي وردت في كلم القاند المؤسس في المؤتمر القومي 
الحادي عشر حول النقص في تربيم الانسان الأشتراكي وفي تكوين هذا الانسان الجديد داخل التجارب 
الاشتراكية المعاصرة . فحزبكم أعتبر هذا الجانب هو الأهء وهو الأخطر في بناء الاشتراكيت وفي خطوات 
التحويل الاشتراكي الممهدة لها ونظر الى الخلل في هذا الجانب على آنه خطر يهدد التجارب الاشتراكيب 
المعاصرة بضمور الأفق الحضاري والبعد الانساني وهيمنت التزعت الاقتصاديت والتأكير المادي السطحي 
والنزعت البراغماتية التي تكتطي بالنجاح المقتصر على عالم الأشياء والذي لا يمس بالتغيير العميق عالو 
البشر .. 


ولا بد أنكم تعلمون أن المقالت اشتراكيم الأولى في فكر الحزب تحمل عنوان (ثروة الحياة ) وقد كتبت 
عام 1936 أي منذ أن كان البعث فكرة لير تتجسد بعد في تنظيء متكامل فمنذ ذلڪ الحين شدد فڪر 
البعث على الأبعاد المتعددة للوجود الانساني وعلى الأبعاد الانسانيت والأخلاقيح والحضا ريح للإشتراكيت . 
فالاشتراكين في مطهوم البعث ليست هي تلك التي تتطاع الى أن ( تشبع الجياع وتلبس العراة فحسب بل هي 
التي تحررهء من الضرورات الحيوانيت وتسمح لمواهب البشر وفضائلهم أن تتطتح وتنطاق ليتصرفوا الى القيام 
بوظيطتهء الانسانيت لأن المهء في نظر إشتراكية البحث ليس هو الزيادة في ثروة المعامل بل في ثروة الحياة 
e‏ 


ومن هتا كان الربط الجدلي بين الاشتراكيت والحريت وبين الأمت والرسالت الانسانيت لأن الانسان هو في 
مركز إهتمام وتفضكير البعث وإنسانيت الانسان هي الهدف الأكبر الذي يتطاب التحقيق . 


ولو يكن مطهوم الانسان في البعث يعني الطرد المستقل المعزول الذي يشكل عالما قائما في ذاته لأن مثل هذا 
الكائن ا وجود له أولا في عالمنا المعاصر وهو إذا وجد كان وجوده شاذا عقيما ا معنى له ولا نفع فيه ولا 
قيمت إنسانيت له. كما أنه ليس مجرد ( المواطن ) الملحق بالمجتمع الذي يتحقق فيه بعده الاإجتماعي على 
حساب الأبعاد الانسانيت الأخرى فيتحول الى كم والى عدد ويصبح جزءا من عالم الأشياء . 


فالانسان هو الشخص الذي يستوعب حقيقة ذاته وحقيقة مجتمعه وأمته والمرحلة التاريخيت الراهنة للتطور 
الانساني ويتحمل بإعتزاز وفرح مسؤوليت التي تقع على عاتق جيله من أجل بعث أمته وتقدم الانسانيت فهو 
البطل الذي ينتمي الى جيل الأبطال يطتتحون بفضلهء عهد البطولت -1- . 


والسباب في مطهوم البعحث هو الانسان الذي يحتوي على أعلى درجت وأكبر طاق من النضائل الحيت المتقدة 
المندفعت الى العمل والخلق والابداع ؛ المتحررة من المؤثرات التطعيت الجبانت الانهزاميت كما يقول القائد 
لون د 


فمصهوم الشباب ليس مصهوما تقليديا بل النظرة إليه تستوعب دور الشباب في التثورة العربيب بالاضافب الى 
إستيعاب النواحي البيولوجيم والسيكولوجيم والاجتماعيم والتقافين والحضاريم لهذه السن . إن الشباب ثورة 
ينبغي أن تلتحم بثورة الأمت والشباب ثروة من الطاقت والخيال والفكر النقدي والعقلانيت والانطعال تتحدى 
حد ود القوالب والآليت التمطيب المحافظن الجامدة لذلك كنت العمليت التربويت تتركز حول ڪكيطيب 
التعامل مع هذه الثروة ومكيف نضعها في إطارها النضالي التاريخي 5 وكيف نبني إستراتيجيم تربوي ونظريب 
عمل متكاملن لبتاء الانسان العربي والشباب الأشتراكي واعد اد جيل ينهض بمتطابات مرحلم نهضب فقومير 
شاملي وعميقم تَقَضي على عوامل الضياع في المجتمع العربي 3 


ليس من غريب الصدف أن يقترن مطاع هذا العام 1979 بظهور كتاب لهربرت ماركيوز وهو يعتبر شيخ فلاسضب 
الشباب في هذا العصر بعنوان ( البعد الجمالي ) فالكتاب يتوجه الى شبيبت الغرب ليزرع في نطوسهم آمالا 
جديدة بعد ما حل بالثورات الطلابيت في فرنسا وأمريكا وغيرها من فشل في الحقبت الماضيت . 


وصاحب الكتاب الذي تجاوز الثمانين من الحمر يتطلع من خلال كتابه الجديد الى أن يضع بين أيدي أجيال 
الشباب في القرن الواحد والعشرين خلاصح خبرته وتصوراته . فالماركسيت والرأسماليتة كلاهما في رأيه قد 
فشلتا في بناء عالء الانسان الجديد لأنهما ركزتا على المعايير الكميت والماديت للحياة على حساب المعايير 
الأخرى الجماليت الكيطيت والنوعيت والمعنويت فكان الإنسان فيهما إمتد ادا لعالم الأشياء والآلت فالرأسماليت 


لو تعطه حريته والما ركسي ونظمها الاشتراكي” لع تحقق إنسانيته وفي كلا الحالتين نشا إنسانا مستلبا ذا 
بعد واحد هو البعد الكمي آما البعد الجمالي فلا وجود له . 


إن كتاب هربرت ماركيوز هذا ليس صدفت فمنذ منتصف القرن التاسع عشر أصبح إنهيار الحضارة الغرييت 
شبجا يلازم أفكار العديد من الفلاسطت والكتاب حتى أن الشاعر بول فرلين 1896-1844 (وهو من بناة الشعر 
الفرنسي الحديث ) إعتبر كلمت (الانهيار) مرآة لوضع الغرب الحضاري ؛ والكاتب الأمريكي هتري ميلار يقول : 
(( منذ مائ سنن وأكثر والعالم عالمتا يموت .. العالہ یبلی شيتا فشيتا إنه يطسد جزءا جزءا )) ؛ ناهھيك عن 
كکتاب (إيزوالد شبتغلر) الذي ظهر عام 1922 تحت عنوان - تدهور الغرب - وكڪتاب روجي غارودي - حوار 
الحضارات عام 1976 وغيرهوء ممن يشكل كتاب ماركيوز الأخير حاق جديدة من حاقات سلاسلت هذا الوعي 
لانهيار الغرب الحضاري . لذ لك ذإن ماركيوز يجد عزاءا له عن هذا الغم بالتعامل مع المستقبل والتوجه نحو 
الشبيبت من أجل بعث آمالها وإنعاش حماستها ودفعها لتحقيق ثورتها ‏ 


ومثل هذا الكتاب الذي يشكل مرآة تعكس أزمت الغرب البائس الذي يطتش عن عوامل لرفع هذا اليأس 
ومد افعته حتى ل« يكون الانهيار سريعا .. والذي يكشف لتنا عن عوامل المشل في بتاء الانسان سواء في 
المجتمعات الاشتراكيت أو الرأسماليت إنما يطرح أمامنا صورة واقعتا المعاكسة التي تكشف عن مرحلت نهضب 
وانبحات يقودها شباب الأمت حيث الأزمت إيجابيت أزمت نمو تتجلى في الحاجت الملح الى تدارك النقص في 
إعداد أجيال الشباب حتى تملا مكانها في عملي الإنبعاث وفي قيادة المرحلح وليست كما في الغرب أزمت 
تداع مستمر تتطلب عمليات ترميء متلاحفى للانهيارات المحتومي في البنيان الحضاري ؛ إنها جاعت نتيجي 
لشيخوخة الحضارة الأوروبيت وتصدع العلاقت في الغرب بين المدنيت والثقافت وغلبت المقاييس والاعتبارات 
الكميم والماديم وبالتائي المصالح على المبادىئ وعلى المعاني الجوهريم لوجود الأنسان والآنسانيم فالانسان 
الذي أصبح جزءا من عالم الأشياء في التظامين المتعارضين في الغرب لع يعد يجد صورته الحقيقيت في تاڪ 
البلاد التي إستعمرت الشعوب طويلا وأثرت على حساب فقرها وإزدهرت على حساب بؤسها ۔ 


فالصورة الحقيقيت للانسان تبر اليوم من خلال أوجاع القارات المظلومت وكطاح الأمع المضطهدة وثورات 
الجماهير الكاد حى وفي هذا الجزء المتميز بموقعه الحضاري - الوطن العربي - بوجه خاص لاأن ڪل آلام 
البشر تعيش اليوم على أرضه وأنبل مهمات التا ريخ الحضاريت تقع على عاتق شبيبته . 


فصورة الانسان في هذا الموقع النضالي تبرز من خلال كامات القائد المؤسس حيث يقول (2) عام 1956 أي قبل 
كتاب هربرت ماركيوز : (( إن كل نظرة الحزب وما كتب من خلال الستوات تطيد أننا رفضنا منذ البدء ونهائيا 
التظرة الرأسمالية أو أننا رفضنا كل مطهوم يجعل الأشياء أعلى من الانسان لأنه هو القيمت العليا في نظر حزبنا 
ليست الرأسماليت فلسطة إنما هي واقع إنها تنازل الانسان وتراجعه أمام الأشياء التي خاقها والتي أبدعها وأنتجها 
ء. إشتراكيتنا إشتراكين حي واقعيت غير مصطنعم لا تريد أن تبدل مرضا بمرض ولا تريد أن تقَضي على 
صنم الرأسماليت لتقيع مقابله صنتو المجتمع الذي يستعبد الأفراد ويقتل فيهم الاندفاعات الخيرة 
فإشتراكيتنا تعتبر الانسان كما قلنا القيمة العليا لكي يبقى دوما مسيطرا على الأشياء التي خلقها ... )) . 
وهذا الانسان الذي تنشد الاشتراكين بتاءه حسب مفهوم البحث ليس هو الأنسان ذو البعحد الواحد الأنسان - 
الجزء والتابع - الهامش للاآلتَ في عصر الثورة التكنولوجية أو ما يسمى بالعصر التكنوترونيكي .. وفق ما 
تحقق حتى الآن في النظء الرأسماليت كما أنه ليس الانسان الطاقد للمباد رة ولاحطويت وللمشاركة المبد عت 
في الحياة الذي تحفقق حتى الآن في النظ الاشتراكيم الد يمقراطيب . 


لأن في كلا التموذجين وقع تشويه بإسم الحريت حينا وبإسم الاشتراكيت حيتا آخر فأصبح الطرد أداة 
لاستغلال الطبقة البورجوازيت أو لسيطرة الد ولت بإسع ديكتاتوريت الطبقت العاملت .. وذلك لأن الانسان في 
التنظامين أصبح محكوما بالتطور المادي والكمي وتكاد هذه العلاق” أن تطغى الى د رج تبد و كأنها العلاقن 
الوحيدة للاآنسان فهدذا النطور المادي يحول الانسان الى مختبر يتحول فيه الانسان الى مجرد ڪائن بشري 
يمكن التد خل البيولوجي والكيمياوي في تركيبه وإخضاع سلوكه الى تصاميء ممتازة والتأثير على ذكائه 
الأطري بواسطة التعامل المناخي والبيوكمياوي . فالتكتولوجيت والعلع يعملان في كلا النظامين ضمن أفق 
حضاري لا تتوفر فيه ضمانات إنسانيت حيث يجري التأثير على الذات البشريح في العمل وفي المنزل وفي الملعب 
وفق آهد اف ا علاقت لها بتحقيق إنسانين الانسان . 

أما الاشتراكية في العالر الثالث فهي تنشاً من حاجات الصتاعت بقد ر ما نبعت من حاجات الاستعمار والتخاف 
ومن آلام الجماهير المستعمرة المجزآة المتخلمْت المكافحن من أجل وحدتها وحريتها . فسياقها الحضاري 
مختلاف ومصاد رها لا تصعد الى عامل رئيس واحد بل هي متعددة وغني” وآفاقها رحبت واسعت وقيمها أصيلب 
وعميقم ودور الشباب في تحفيقها متميز .. لذلك جاء في كلمن القائد المؤسس في الذكرى الواحدة 
والثلاثين لتأسيس الحزب قوله : (( إن النضال العربي لع يرق بعد الى مستوى قضيته وهذه هي مهم الشعب 
العربي وجماهيره المتاضل” وطلائعه الثوريم إنها الإمتحان التاريخي لجدارة أمتنا وهي المراهن الصعبت التي 
يطلب فيها الارتقاء الشاق المضني بالنضال العربي الشعبي الى مستوى الرسالت الانسانيت كما يطاب منها 
تصحيح مفاهيم الحق والعد ل في السياست الد وليت وبث روح جديدة في النضال الاشتراكي العالمي الذي تكاد 
السياست الواقعيت ومجاراة الأمر الواقع تطمَىْ جذ وته المبد عت وتضضي به الى مواقع الدفاع والمحافظت وتطقده 
المباد رة التا ريخيم ألا وهي أمل الشعب في خاق إنسانيت جديدة تقد ميت ء.. )) . 


كما جاء قوله في الذكرى الثلاثين لتأسيس الحزب : (( إن صد المعاناة جعل تجربت الأمت من خلال تجربت 
الحزب تضصح عن إستعد ادها الأصيل للشمول والاشعاع وعندما أعطت جوابها وتعد يلاتها الخاصت على النظريات 
والحركات الثوريت العالميت التي كان ¥ بد للأمت في طور تحطزها للثورة أن تحت بها وتتطاعل معها وهكذا 
فقد جاء فكر البعث ليكمل المكر الاأشتراكي لا لينقضه واستطاع وهو بعد في بداين طريق التجربب 
الثوريم أن يؤدي قسطه من المساهمت على الصعيد الانساني بمجرد أن واجه مشكلات أمته ومجتمعه مواجهب 
نزيهت عميق بتسليطه الضوء على هاتين الحقيقتين الأساسيتين قوميت الاشتراكيم وإنسانيت القوميت ... )) . 


وهكذا ذإن الاختيار بالنسبن للبعحث لو يكن فقط بين الرأسماليت والاشتراكيم بل أيضا بين مطهوم قدييء 
ومطهوم جديد للثورة ولليسار وللاشتراحكين نابع من حاجات النهض العريين ومن رسالتها الانسانيى وقد كان 
البعد الانساني والروحي والجمالي والأخلاقي للاإشتراحيت ولمطهوم الانسان يأآت مكملا للأبعاد الماديت 
والاقتصاديت والكميت والنطعية التي تجمدت عتدها خطوات التطور في الذكر الاشتراكي الغربي . 


فصي المصد ر نصسه يقول القاند المؤسس : (( ولو يكن الإختيار بين روح ومادة بل بين مادة مستقلن مسيطرة 
ومادة نابعت من الروح وتابعت لها والروح في تطأكيرنا ليست شينا غيبيا و لا سحريا يناقض منهجنا العلمي وإنما 
هي الوعي وهي الا رادة والأخلاق وكل النزعات التي تشدنا الى الخير والجمال والتضحيح والبطولت وهي الايمان 
بالحقيق والعد ال والحريم ... وكان على الحزب التاريخي أن يقول كلمت واحدة أمام كل إختيار محير هي 
الكلمت التي تتبع من الأصالت ومن تجريبت الأمت فتجعل الأفكار المجردة مبد عت حياة وصانعت تا ريخ ...)). 


ان هذه الأبعاد الفنيت لتصور الانسان والقيم الانسانيت في فكر البعث هي التي تحدد هدف الاشتراكيت 
والتربيت الاشتراكية للشاب العربي فالمنطاقات النظرية للمؤتمر القومي السادس تحدد هذا الهدف كما يلي : 


(( تهدف الاشتراكيت الى إقامت نظام إجتماعي جديد يخلق ظروفا موضوعيت إقتصاديت واجتماعيت وفكريت 
وسياسيت جديدة تعتق الإنسان من جميع أنواع الإستغلال والتسلط والجمود وتتيح له الفرص لكي يصير إنسانا 
حرا كليا ولكي تكون الاشتراكيح حلا كليا وجذ ريا لمشكلة الإنسان العربي ا بد من توفير الظروف 
المفات التالنن : 


أولا : إلغاء ظروف الاستغلال الماديت التي تساب المواطن جوهره الانساني . 


ثانيا : تعميق المضمون الد يمقراطي للاشتراكيت لأن الحريت هي الأساس الصلب الذي تبنى الاشتراكيت عليه 


© 


ثالثا : تربيت المواطن تربيت إشتراكيت وعلميت تعتقه من كاف الأطر والتقاليد الاجتماعيت الموروثت 
والمتآخرة لكي يمكن خاق إنسان عربي جديد بعقل علمي متطتح ويتمتع بأخلاق إشتراكيت جديدة ويؤمن 
بقیء جماعين ...)) . 


وفي سبيل البعحث تحديد للنظرة الآأخلاقيح للإاشتراكيت (3) التي يتبغي آن يتحدد سلوڪ الشاب الاشتراڪي 
على أساسها : (( فالمؤمتون بحق الشعب لا يقبلون أن يشاركوا في عيش يعتبرونه الآن غير مشروع ويرونه ظاما 
للشعب لذ لك فهء يطضلون عليه حياة المبدأ فعندما تبتى الحركة على المبادئ وتستتد على المصاحت 
المعنويت والماديت للشعب يكون المجندون فيها بصورة طبيعيت بعيدين عن الاستغلال وتكون حركڪب 
نضاليت منفصلة عن كل الطضنات والأشخاص الذين يد عمون أوضاع الاستثمار والاستبد اد ...)) . 


وهذه التظرة الأخلاقيت الى الاشتراكيم والى الانسان الاشتراكي لا تجيز أن نجعل من الانسان آلب وأن نكتطي 
بالشروط الموضوعي وإنما يجب حسب هذه الٽظرة آن نتقل تاڪ الشروط الى الضمير ڪي يعرف المؤمن بهنه 
المبادئ لماذاإختارها. 


أيها الرفاق الشباب أنتم أحوج ما تكونون وأنتع تبتون أنسكد مع هذه التجريت الثوريت الفذة الى إستيعاب 
عميق لنظرة حربكد الى الآانسان والى الأشتراكيم إن تجريتكء تكبر وتعظء وتتجاوز حد ودها القطرير 
لتطعل فعاها في الوطن العربي الكبير ولتبني قاعدة الوحدة العرييت بعد أن إستكملت شروط بتاء نواة الثورة 
العريين وقاعدتها في العراق . 


إن من يكسب الشباب يضمن المستقبل وإن كلمن الرفيق الماضل صداء حسين هذه إنما تلخص أبعاد المهمب 
المركزية لبناء الانسان ولبناء الاشتراكيح في الثورة العربيت في وطننا العربي وغي المرحلة الراهن ذلڪ 
أن كسب الشعب إنما يعني إنقاذه من عوامل الضياع آلا وهي عوامل الانحطاط في المجتمع العربي وجعله مهينًا 
للنهوض بمهمات المرحلة الانبعاثيت . 


فالوحدة العربيت لا يبتيها إلا الوحد ويون والاشتراكية لا تتحقق إلا بالاشتراكيين والحريت لا يحرص عايها 
وينتزعها إلا الأحرار المتاضلون .. فأن نكسب الشباب يعني أن ننقذهء من واقع التجزئت والتخلف والاستغلال 
والاستسلام لاإرادة الأجنبي وأن نزودهء بعقليت الوحدة والنضسيح الاشتراكية والروح الثائرة المتحررة وذلك 
يعتي أن نضمن تحقيق الوحدة والحريت والاشتراكية وأن نضع الحاضر والمستقبل معا من خلال تربيت الشاب 
الاشتراكي في الوطن العربي تربيت إنبعاثيت شاملت . 


لماذا ؟ لأن الشباب كما يأتي في حديث الرفيق صدام بتاريخ 1976/02/15 : (( يعيش فترة أخرى بالمقارنت مع 
غيره من مراحل عمر الانسان لذا فإن الطترة التي ستوكل الى الشباب في بناء المستقبل المطلوب ضمن عمليت 
التغيير الثوري ستكون فترة أطول ...)) . 


وعلى ضوء هذه الحقيف كان إهتمام ثورة 30/17 تموز بالشباب ويمساهمتهء في عملي التغيير الثوري 
وبإعداد البرامج التي تكطل إعداد الأجيال الجديدة إعدادا تربويا متسجما مع أهداف التحويل الاشتراكي 
للمجتمع فمنذ الططولت حيث ينعقد برعم الشباب وفي المرحلة الابتد ائيت حيث يتهياً للتفتح والازدهار وفي 
المرحلح المتوسطة والثانويت إذ تتطجر ثورة الشباب وتتألق وفي المرحلت الجامعيت حيث تكتمل وتنضج تقد م 
العمليم التربوين خلال هذه المراحل بما تقدم به عملي التحويل الأشتراكي من مهمات الأصلاح واللطوير 
والتنسيق والتخطيط تد إتخاذ الإجراءات المباشرة والصيغ الكميلى ببتاء الشباب الأشتراكي . 


فقد كان لزاما على ثورة 30/17 تموز وهي تتصدى للواقع التعليمي الطاسد والموروث أن تبداً بإعادة صياغت 
الطلسطت التربويت والأهداف العامة للتظام التعليمي في العراق وأن تعهد الى هيئت عليا للتخطيط التربوي 
بد راس واقع التعليء وتحليله وتشخيص أمراضه ومن ثم وضع خط تربويت طويلت الأمد وأخرى على المدى 
القريب . وقد كانت المبادئ التسعت المتمثلت بالايمان بالله وبكرامت الانسان ويالأسرة كنواة للمجتمع 
وبالأمت العربيت وبالحاجت الى التغيير الاجتماعي وبالد يمقراطية وبالاشتراكيت وبالعلم والثقَتَ بالشخصيب 
العرييت ... هي المبادئ الأساسيت التي حددت على ضونها الأهداف العامت للتربيت التي تضمنت فيما تضمنته 
(4) : (( تتمين الوعي القومي والوعي التوري ود راسم الأشتراكيم العربيم والديمقراطين والعتاين بالمأكر 
الانساني وتسيير أسباب النمو الجسمي والأكري والمواهب الطني” والتذ وف الجمالي والعواطف السامين ونزعات 
الابد اع والابتكار وحب العمل بجميع أنواعه اليد وي والطني وحسن إستثمار أوقات الطراغ ... )) . 


وقد تطور هذا الاإهتمام بالعمليم التربويم الى بوادر ثورة تربويت عندما صدر في آذار 1970 فرار جمهوري 
بتشكيل لجن من رئيس مكتب الشؤون التربوين وبحعض الوزراء ومدير المركز الاأفليمي لتخطيط التربيب 
وإدارتها في البلاد العرييت وعدد من الخبراء ورؤساء الجامعت ؛ قامت بتحديد المتطاقات الأساسيت لاطاسطضب 
التربوين وللسياسن التربوين في ضوء العلسطب الإجتماعين لثورة 30/17 تموز . ومن خلال تلك المتطاقات 
والآأهداف تتبين الخطوة النوعيت التي قطعتها الثورة على طريق ربط العمليت التربويت بآهد افها بعد سنت من 
عمر التورة فقد جاء فيها (5) : 


(( - تنميم الوعي القومي الذي يضع المعرفم العلميم في خدمن الوحدة العرييم . 

- خلق المواطن التوري الذي يرفص التخاف ويملك إرادة التغيير ومغالبي التحد يات . 

. التأثير على المعرفح العلميت وأسلوب التغيير العلمي وعلى تكوين العقل المتطور الحديث . 
: خاق الوعي الاشتراكي وترسيخ أسسه . 


ِ التأثير على المبادئ الديمقراطيت الشعبية التي تحقق التطاعل الخلاق بين الطرد في نموه والامت قي 
تقد مها ۔ 


: ترسيخ الايمان بالمثل الانسانيت والتأكيد على القيء الروحيت . 


: تعويد الناشئت على بلوغ أفضل إنتاج ممكن في شتى مجالات العمل والحياة . 


: بث الذكرة القوميت والتأكيد على إنسانيت القوميت العرييت وعلى طابعها التحرري التقدمي 
الاشتراكي . 
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العتايت بالتراث القومي ود راسته بصورة نقد يت وإبراز د وره في الحضارة العربيت . 
: ترسيخ الوحدة الوطنيت وتعبنت طاقات المجتمع المختاضت في معركة البتاء . 


- تحقيق التكامل الكلي في شخصي. الطرد وريط تربيت الشخصيت لفرديت بالتكامل مع الأهداف 
الاجتماعيب . 


- غرس فكرة الانطتاح والتعاون مع الشعوب الأخرى . 


وقد أتبع أسلوب الحاقات الد راسي لرسء السياست التربوين في مختلف مراحل التعليع وبحت أسس ووسائل 
الانطلاق نحو خط تعليميت تضع موضع التطبيق الأهد اف التي أشرنا إليها . 


وفد كان تعميء التعليم الالزامي والتوسع في التعليء المتوسط والاعد ادي العام والمهني ورفع مستوى المعلمين 
وتنظيء حملت شاملت لمحو الأميت وتعليمء الكبار وتشييد الأبتيت المد رسيت وكذ لڪ لد راس مشروعي قانون 
ونظام وزارة التربين وتطوير التعليء نوعيا ورفع مستوى الخريجين والاهتمام بالتربين الخاصب والعتايب 
بالمعوقين والموهوبين وتوفير الموارد البشريم والمادين والمتطابات المنيم والتنظيميم اللازمن لتنميد الخطط 
التربويت وتقديمها الى غير ذلك من المراكز الأساسيت في إهتمامات الحاقات الد راسيت بمثابت عتاوين 
رئيسيم لمشروع ضخم يهدف الى تجديد النظام التربوي كما جاء في فرارات مجلس التربين بعد صد ور نظام 
وزارة التربيت الجديد رقم 13 لسن 1972 واعتماد الأساليب العلميت لاتخطيط التربوي وتوثيق الصلات بين 
النظام التربوي وبين المجنمع . 


وقد جاءت قرارات مجلس قيادة الثورة القاضيح بمجانيت التعليم وترسيم التعليم الأهلي التي صدرت في بد ايت 
عام 1974 بمثابت ترجمت فوريت لقرارات المؤتمر القطري الثامن الذي أنعقد في كانون الثاني 1974 والذي نقل 
العمليت التربويت الى مرحتلتها الثوريت الراهنة : (( لم يعد من الجائز إطلاقا الإكتطاء خلال المرحلت المقبلت 
بوتيرة التحول والتطور التي جرت في ميدان التربيت والتعليم خلال المرحلت السابقة ..)) . فالزمن لن يكون 
في صالح الثورة إذا أصبحت التحولات والتطورات أكثر سرع وبصورة جذ ريت وشاملت تشهد أعد اد متاهج بدءا 
من رياض الأططال وصعودا الى آخر مراحل التعليم الجامعي موضوعح على ضوء مبادئ الحزب والثورة القوميت 
والاشتراكيت والديمقراطية ... 


وعلى ضوء هذه الاستراتيجية التي رسد التقرير السياسي خطوطها الأساسيت تحققت القَطزة النوعي” في تثوير 
العمليت التربويت لأن التقرير السياسي أصبح قانون الد ولت رقير 142 لسن 1974. 

فقد تم تقويمء الواقع التربوي أولا وحددت إستراتيجيت إصلاح النظام التربوي ثانيا ورسء التخطيط لتطوير 
التظام التربوي في المراحل القادمت ثالثا وقد تتاولت الاستراتيجيت التربويت الجديدة ثمان قضايا رئيسيت : 

-1 - قضيم التقافت القوميت والاشتراكي” : حيث نلاحظ من بين المهام التسع المحددة فيها خمس مهاء تركز 
على الاشتراكي مباشرة وهي : 


- تثقيف الجماهير عامت بالثقافت القوميت والاشتراكية والد يمقراطيت . 
- خلق الوعي الاشتراكي وترسيخ أسسه بين المعلمين والطلبت وتعزيز الإيمان به والثقت بصوابه . 

- اللايمان بأن الاشتراكيت ضرورة حاسمت لتحقيق تحرر الأمت العربيت ونهضتها الجديت . 

- التعزيز على الثقافة الاشتراكيت وإسقاط بقايا الثقافة البورجوازيت . 

- تربيت الجيل على أساس المبادئ والأهد اف القوميت والاشتراكيت والد يمقراطيت . 


-2- المجال التربوي والعلمي : وهتا نتبين أيضا من خلال البتود السبعت التركيز على الأبعاد التربويت 
المرتبطى بتكوين الانسان الأشتراكي كالايمان بالعلع والمعرفم العلمين والتمكير العلمي وتنميب روح 
العمل الجماعي والعمل التعاوني والعمل الشعبي والايمان بوحدة العمل اليد وي والمأكري . 

-3- الشباب والنظمات : حيث تبدأً النقاط الأربع للاإستراتيجيت التربويت في هذا المجال بالايمان بآهمي” دور 
الشباب والمنظمات المهنين والشعبيم والجمعيات في المجتمع الاشتراڪي وننتهي بالتأكيد على دور الاتحاد 
الوطني للطلبت ونقابت المعلمين في تطوير العمليت التربويت لخدم المجتمع الأاشتراكي وهكذا الأمر في 
باقي القضايا ( المتاهج والمرآة ومحو الأميت والتخطيط والتنميت والجهاز الإداري ...) حيث نلاحظ أن العقليت 
الاشتراكي والروح الاشتراكين هي التي تشكل أساس التوجه التربوي ۔ 

وقد عبرت هذه الحقيق عن نطضسها بشكل حاسد وجلي في خط التنميت القوميت 1980-1976 التي أولت 
العمليت التربويت إهتماما كبيرا الى جانب التكامل ما بين خط التربيت والتنميت فقد فهمت هذه العمليت 
ضمن إطار حركة البتاء الأاشتراكي فجرى فيها التأكيد على تعميق التربيم الإشتراكيت بصيغ أوسع وأكثر 
دق وتوفير المرتكزات لاستيعاب المواطن لمهمات التحويل الاث شتراڪي وزيادة قد رته على الإنتاج والتكيف 
وفقا لمستازمات بتاء المجتمع الاشتراكي . كما أن الخطة التربوين للتتميت قد شددت على عتصر أساس من 
عناصر التربين الاشتراكين آلا وهو العمل كركيزة للترييت وكمنطاق لتحقيق الاشتراكيت وإعطائه 
قدسيم والاقبال عليه وإحترامه والتعاون على أدائه ‏ 

وتبرز من بين التشريعات التي إتخدتها الثورة على صعيد العملين التربويى تاك التي تتعلق مباشرة بعمليب 
الأتحويل الاشتراكي أمثال : 


. قانون إنشاء مد ارس زراعيم تطبيقيم إنتاجين رقم 11 لستي 1971. 
: قانون محو الأمين رقع 53 لسن 1971 

: نظام محو الأميت رقء 3 لسن 1973 

قانون مجانيم التعليع رفوع 102 لسثي 1974 

قانون الفتوة وكتائب الشباب رقي 162 لسن 1975 

: قانون مؤسسح التعليم المهني رقي 198 لسن 1975 


: قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنت 1976 


: قانون الحملت الوطنيت الشاملت لمحو الأميت الالزامي رقو 92 لسنت 1978. 


هذه الحصيلب على طريق مسيرة تتثوير العمليي التربويي وجعلها في مستوى الفد رة على بتاء الشاب 
شتراكي إنما تأآتي لتؤأكد المعاني الحضاري الانبعاثيت في فهر معنى الشباب والاشتراكيت ومعتى الانسان 
شتراكي ولتصحح في الوقت نفسه المطاهيء الخاطنة والفاشلت التي أعطت صورا زائفت عن حقيقتنا كأمت 
حضاري: ناهضَ وعبرت عن فهءع سطحي ومصطتع وأحيانا مجرد لقضايا مصيريت ومرحلن تاريخيتَ وحاجات 
أساسيت للنضال من أجل القضاء على عوامل الانحطاط في المجتمع العربي وتحقيق الوحدة والحريب 
والاشتراكي/ . 


فالعمليت التربويت في مرحلم التحويل الاشتراكي ضمن إطار الثورة العريين لا تتوجه لبناء إنسان مجرد أو شاب 
بالمعتى السيكولوجي المحض أو نظرين إشتراكين تبلورت خارج إطار حاجات العراق والنضال العربي بل هي 
تضع في مركز إهتمامها بناء الانسان العربي والشاب الاشتراڪي المؤهل لتحقيق أهداف الثورة العرييب 
والاشتراكيم الوحد ويم التي تشكل جزءا من إيديولوجيم عرييم ثورين ومن منظور حضاري إنبعاتي جديد. 


۰ الايد يولوجي تهدف هذه التربين الى تكوين العفليم الاشتراكيم والمهء الاأشتراكي والنظرة 
شتراكيم الى الحياة كجزء من نظرة إنبعاثيب شاملن للمجتمع العربي وللشخصيى العريين تتركز حول 
ey‏ 


وعلى الصعيد الأخلاقي تعمل على تكوين السلوك الاشتراكي والموقف الاشتراكي من قضايا الملكيت 
والانتاج والاستهلاك والعلاقات الاجتماعيت القائمت على مبدآ آولويم الانسان على الأشياء وعلى وحدة العلاقت 
بين الطرد والمجتمع والعمل اليدوي والأفكري والطليعت والجماهير والطبقت الكادحت والأمت الكاد حت 
والشباب ورسالت الأمت وتعزيز القيم المعتوي والرموز التي تربط حياة الانسان بأهداف تتجاوز النزعت الى 
إمتلاك الأشياء والتعلق بها وبالربح والمال وروح الاستغلال . 


وعلى الصعيد التنظيمي تتطلع تربيت الشاب الاشتراكي في الوطن العربي الى خاق إنسان منتم الى جيل منظو 
هادف مناض يضع قضيت الأمتّ صلب إهتماماته الخاصت ويضع شخصيته ڪاها في خد من هده القضيب . 


وعلى الصعيد الاإجتماعي تتركر تربيم الشاب الاشتراكي على إنماء حسه الاجتماعي ووعيه الطبقي وصانه 
الحية بالجماهير ونزعته القوميت الانسانية وغرس حب العمل والتضوق في الانتاج وربط قد راته الخاصت بإطاره 
الاجتماعي والقومي أي بتضجير قوى الأمت وإستنطار الحوافز العميقة للمشاركة الاجتماعيت والتعاون والبذل 
والعطاء والتضحيم واحترام الأسرة والايمان بحريت المرآة وتحريرها ورد الاعتبار للعمل اليد وي وتجاوز نطسيت 
الضرد المتمركز حول ذاته الى نطسيت المندمج في المجتمع والمتعامل مع قوى التغيير في هذا الواقع 
والمشارك في قيادة عملي التغيير المؤمن بالديمقراطية الشعبية حيث يتجاوز الفرد كما يتجاوز المجتمع 
ككل ذاتهما داخل إطار العمليت الثوريت التاريخيت التي تخاق الانسان الاشتراكي الجديد والمجتمع 
الاشتراكي المتجدد بإستمرار والعلاقات الاشتراكية الحقيقيت . 


وعلى الصحيد الحضارى تهداف ترييت الشاب الإشتراكى في متظور البحت الى خاق إنسان ذي تزه حضاريت 
تمتلك حسا تا ريخيا ووعيا بالمرحلى التي تمر بها الأمت إنسان يمتلك عقلين النهضب وحس التقدم وتتحقق 
في ذاته المعاد لت الصحيحن من الأصالت والحد اث فيتعاعل مع الثرات تماعلا حيا ويتعاعل مع التطور المعاصر 
تطاعلا أصیلا ۔ فالشخصیيب الحضارية التي تحقق الترابط الد اخلي بين العقلين الوحد ويم والروح الاأشتراكيب 
والايمان بالحريت هي ما تطمح التربية الإشتراكية الى إنضاجه وتكوينه حيث العلم يقترن بالأخلاق والثورة 


بالمحبت والثقت بالتواضع كما يقول القائد المؤسس (6) : (( ما أرتضينا لأنطستا بأن تكون ثورة البعث مجرد 
حكر وتسلط وانما أراد الشباب العربي في هذا الوط الواسع آأرادها حركة تا ريخيت إنسانيت تروي في النضأس 
العربيت تطاعاتها وظمأها الى القيم والمثل وحزبنا قام على العلم ولولا ذلك لم يبق هذه السنين الطويلت ولم 
ينجح وإنما نجح أيضا لأنه لر ينظر الى العلء نظرة سطحية وإنما قرن العلم بالقيم الآأخلاقية بالتذكر للأمانت 
التي وضعت في أيدي مناضلي هذا الحزب وقادته الأمانت التي تمس مصاح عشرات الملايين هذه الأمانت التي 
تتطلب متا زهدا وتواضعا وتجردا حتى نؤديها كاملن صادقن ء..)). 
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